

تنتمي بكتابتها  إلى البدو  ومغرمة بالعربية الفصحى .. الأديبة ميرال الطحاوي
أكتب تجربتي ولا يعنيني الاحتفاء بالعالم

جيلنا لم يتميز بعد .. والبيئة البدوية ليست فلكلورا  للتزين.

الجزيرة 31 أغسطس 1997

القاهرة – مكتب الجزيرة 

تنتمي الأديبة الشابة ميرال الطحاوي إلى قبيلة عربية يمتد أصلها  إلى شبه الجزيرة العربية ولعل نشدان المحافظة على عرقها وأنسابها مس وجدان  الأديبة  الشابة ميرال فراحت تصيغ عالمها القصصي والروائي من بيئتها  البدوية ومفرداتها  حيث تربية الخيول وقنص الطيور الجارحة بعض ملامح وخيط  هلامي أخير  يجسد التميز والخصوصية . 
نالت روايتها الأخيرة " الخباء" استحسانا  نقديا بالغا ، ولفتت إليها الأنظار بشدة إبداعها وتفردها على الساحة الثقافية بمصر حيث طرقت المناطق البكر في الثقافة المصرية وكانت هي أول من يرتادها.
· التقت "الجزيرة" في هذا الحوار لتتحدث عن كتابتها وأعمالها ومناطقها البكر المكتشفة وخصوصية تجربتها . 

· هناك علامات  شبه واضحة تشير إلى دور البيئة  البدوية في تكوين خلفيتك  الإبداعية في مجموعتك القصصية  الأولى " ريم البراري المستحيلة " ثم جاءت  روايتك " الخباء"  لتؤكد ذلك ، فهل كان ذلك عن قصد وما دوره في ظهور اسمك كأديبة متميزة؟
- البيئة البدوية ليست فلكلورا  ارتديه إنها المحضن الأول لمعرفتي بالحياة  وسط التقاليد الصارمة والضاربة  بجذورها متمسكة بتلابيب الماضي ، مجموعتي الأولى سعت على استحياء لمقاربة هذا العالم لكنها اتكأت على البيئة القروية باعتبارنا بدو مصر أو القبائل العربية التي استوطنت مصر، عشنا في القرى المصرية ، صحيح على أطرافها وصحيح حاولنا الفكاك من كل المؤثرات المحيطة حفاظا على النسب والعادات ، لكن مشاهدات الريف المصري كانت في ذاكرتي أكثر جرأة علىالتناول الإبداعي لأنها لا تخصني ومن ثم لا أحتاج لنفي النص المكتوب عن ذاتي لأنه بالضرورة لا يمثلني بل يمثل قطاعات بشرية تعيش حولي أحاول أن أتمثل  أزمتها الوجودية ، أما " الخباء" فتكشف في أكثر من طور عن ذاتي وعن شريحة شديدة الخصوصية في التكوين الثقافي ، ولقد ظلت تربية الخيول وقنص الطيور الجارحة خيطا هلاميا يجسد تميز القبيلة او خصوصية أنسابها المعلقة على الحوائط كشاهد على الزمن القديم الذي انفلت من بين أيديهم ولم يبق منه إلا المراثي . في الخباء لا أكتب تفاخرا ولا لتعرية الجروح أو تجميلها ولا أحتفل بعالم يندثر ، لا تعنيني الكتابة الاحتفالية أو بعالم أو بغرائبيتهم أو بجدتهم على الأدب لا أهتم بالمكان أوالبشر باعتبارهم فلكلورا، فأي نص لا يطرح أزمة كاتبه كإنسان ، أزمته الوجودية ، ومأزقه الكوني وسيرة روحه وعذاباتها ، نص زائف قد يصيب اهدافا غي رالفن فأنا أمثل تجربتي ولا يمنع ذلك من أن يكون النص يكشف عالما غير مطروق في الكتابة الابداعية المصرية أوالعربية أو يؤرخ لفترة زمنية مطمورة أو يوظف كما من المأثورات الشعبية الغنائية أو يقارب مناطق غير مأهولة للكتابة.
· يبدو احتفاؤك الشديد ببيئتك الخاصة والمفردات أيضا ، ذات خصوصية شديدة مما يصعب على القارئ فهمها ألا يبدو هذا إغراقا في المحلية؟
- أولا: أنا مغرمة بالعربية الفصحى ، ولا أخفي عليك أنني ابنه قسم اللغة العربية وأحب الشعر الجاهلي على غرابة ألفاظه ، وأشعر أنه ينقل إلىّ عالما وأن الفصحى لغة جميلة ومعبأة بشحنات جمالية مؤثرة ، لا أحب العامية حوارا ولا سردا على الإطلاق ، وأشعر أن العامية تضللنا في متاهات من الغربة بين أشقاء اللغة الواحدة، الألفاظ البدوية كانت لتجربتي ضرورة بالنسبة لأسماء الأشخاص والأشياء والأغاني التي أنقلها دون تفسير وأترك لكل قارئ الحرية في فهمها بقليل من الإبدال أو الإدغام .. مثل أسماء الأشياء، " الوهدة التلة ، فوز ، ريحانه ، سردوب، عساف... الخ" كيف أنقل عالما ثم أشوه معالمه؟ ، قمت بصدد عمل هامش أوضح فيه بعض المفردات لكني وجدت ذلك لا ضرورة له – في اعتقادي – لأن اللفظ الذي لا يفهم يدرك من سياقه ، والقارئ يستطيع أن يتكهن بفحواه وبعض الجهد في القراءة لا بأس به أيضا.

· إذن اللغة في أعمالك كائن حي؟

- لا يمكن أن تكون اللغة غير ذلك، وأعتقد أن خصوصية لغتي – كما يقولون – ناتجة من محاولتي استثمار التراث الشفاهي اللغوي ومحاولة فك شفراته أو استنطاق وحداته، وتمثلها بما يحقق جدة في الطرح الروائي – إن جاز لي التعبير بهذا الشكل -  فأنا مدينة لهذا التراث الشفاهي لأنه أعطاني لغة بها قدر من الاختلاف أو التميز.
· إلى أي مدى تعتمدين على التراث وما هي وجهة نظرك في التعامل معهم؟

- التراث يشكل ذواتنا وميراثنا وطريقة إدراكنا في الوجود أو زينة أزخرف بها النص، بل أحاول أن استلهم بعض
 طاقاته الكثيرة ، هذا الزخم في المعاني والمأثورات والأغاني والحكايات كان يمثل وجدان آبائنا ، وأعتقد أن هناك الكثير من الطاقات التي يفجرها النص مكتوبا كان أم شفاهيا إذا اتحدنا به وتمثلناه.
· ما رؤية ميرال الطحاوي لجيلها وما يميزه وسط المشهد الثقافي العام؟

- جيلنا لم يتميز بعد لتصبح له معالم تميزه ،وتجربة  أو أكثر في الإبداع قد تعد بشيء وقد لا تعد، أما الأجيال التي سبقتنا فلا أعتقد أن وضعي يؤهلني للحكم عليها ، وأعتقد أن وضعي يؤهلني للحكم عليها ، وأعتقد أنها كانت تملك تجارب تخصنا يتم الاحتفاء بنا كجيل أو لا يتم، هذا لا يشغلني ، المسألة لابد أن تحدد بشكل أدق بعيدا عن مسألة الأجيال هذه والمشهد الثقافي يتطلب رؤية فوقية (من علِّ) لنراه ، وأنا لا أدعي لا دقة النظر ولا رغبة في التنظير الجزافي الملئ بمغالطات التعميم . 
·  الحداثة ، وما بعد الحداثة ، مصطلحات تعم الوسط الثقافي إلى أي مدى توافقك هذه المصطلحات ؟

· - المصطلحات مطروحة في الطريق لكن كيف نعيها ونتواصل معها ، وأعتقد أن ثمة حداثة كائنة  في كل عصر وإن اختلفت مقاييسها ومسمياتها ، وأعتقد أن الحداثة الفكرية بمعنى التفكير بشكل مستقبلي وارد أن يحدث من الصفوة كتابا ومفكرين . 
·  هل لديك طقوس خاصة بالكتابة ؟ 

· - طقسي الوحيد هو الوحدة والرغبة في الكتابة .

·  إلى أي مدى ترين ذاتك في أبطال وشخصيات أعمالك ؟

- في كل صدقها ووجيعها أجد نفسي.
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